
 إســطنبول – يهـــدد كفـــاح الرئيـــس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان من أجل 
خفض إضافي لأســـعار الفائـــدة بزيادة 
التفـــاوت الاجتماعـــي في اقتصـــاد بدا 
مزدهرا في أعقاب تخفيف قيود الإغلاق، 
مما قد يلحق الضرر بمؤيديه من الطبقة 

العاملة.
وتؤكد مظاهر معيشـــة السكان التي 
تتبعتهـــا وكالـــة بلومبرغ خـــلال الآونة 
الأخيرة أن سياســـة الفائـــدة المنخفضة 
التي أصر عليهـــا أردوغان زادت من عدم 
المســـاواة الاقتصادية وأصبـــح الأغنياء 

أكثر ثراء وازداد عدد الفقراء.
وتتجلى تلك المسألة في أولئك الذين 
يتمتعـــون بالفعل بحالة مادية ميســـورة 
مثل رجال الأعمال والمصدرين وأصحاب 
الثروات العقارية، حيـــث باتوا يحولون 
وضعف  المنخفضة  الاقتـــراض  تكاليـــف 

الليرة إلى نقود.
ومع ذلـــك فإن تضخم أســـعار المواد 
الغذائية والارتفاع الهائل في الإيجارات 
يضغطان علـــى الطبقات الدنيـــا لقاعدة 

أردوغان التقليدية.
الســـابقة  الحكومات  ســـعت  ولطالما 
للسيطرة على ارتفاع الأسعار مع تعافي 
الاقتصاد العالمي من الوباء، حيث يهدف 
أردوغان إلى تســـريع النمو مع انخفاض 
أسعار الفائدة وإحياء شعبيته المتضائلة 

قبل انتخابات 2023.
وفـــي الماضـــي كان النمـــو المدفـــوع 
بالائتمان مفيدا لأردوغان في الانتخابات 
الســـابقة، لكن الضرر الناجم عن التأثير 
المشترك لهذه السياســـة على مر السنين 
مـــع وبـــاء فايـــروس كورونـــا لـــه تكلفة 
اجتماعيـــة، وهـــو ما يعني أن الأســـعار 

المحتملة أكبر بكثير هذه المرة.

ويقـــول خبراء إن المواد التي ينتجها 
المصنعـــون والمصـــدرون أصبحـــت أكثر 
قدرة على المنافســـة في الخارج بســـبب 
الانخفـــاض الحـــاد في تكاليـــف العمالة 

المحلية مع انخفاض سعر الصرف.
وبحســـب التحليل وصل الفقر العام 
فـــي تركيا إلـــى أعلى مســـتوى في 2020 
خلال السنوات العشر الماضية، وانخفض 
1.6 مليون شخص إلى ما دون عتبة البنك 
الدولي البالغة 5.5 دولار للفرد في اليوم، 
حيث لـــم تتمكن الرواتب فـــي البلاد من 

مواكبة ارتفاع الأسعار.
وحســـب تقريـــر صـــادر عـــن اتحاد 
النقابات العمالية، فإن حد الجوع لأسرة 
مكونة من 4 أشـــخاص ارتفـــع إلى 3093 

ليـــرة (318.8 دولار) خلال أكتوبر الماضي 
فيمـــا يبلغ الحد الأدنى للرواتب شـــهرياً 
الذي بـــدأ العمل به مع مطلـــع هذا العام 
291.3 دولار ليصبـــح دون الحـــد الأدنـــى 

لمواجهة الفقر.
وأكـــد الاتحاد أن هـــذا الفارق يتفاقم 
يوميا. وأشـــار إلى أن حد الفقر لأســـرة 
مكونة مـــن أربعة أفراد تجـــاوز 10 آلاف 

ليرة (1030 دولارا) للمرة الأولى.
ووفقا لبيانات رســـمية صـــادرة عن 
برنامج 2022 السنوي الذي يتبع للرئاسة 
التركيـــة، فقـــد قفز عـــدد الأســـر الفقيرة 
المستفيدة من المســـاعدة الاجتماعية من 
وزارة الأســـرة بين عامي 2019 و2020 من 

3.2 إلى 6.3 مليون شخص.
وفي أي مكان يبـــرز الاختلاف الأكثر 
وضوحـــا بين الطبقـــات الاجتماعية عند 
النظر إلى ســـوق العقارات، إذ أن التجار 
يســـتفيدون أقصى استفادة من الإقراض 
منخفض التكلفة لالتقـــاط العقار الفعلي 
كتحوّط نحو تقلبات الليرة المنهارة أمام 

العملة الأميركية.
وفي ضاحية غوكتورك في إسطنبول 
بدأت مجموعـــات من العقـــارات المؤقتة 
التي شـــيدت لفتـــرة طويلة فـــي الماضي 
من قبل الأســـر الفقيرة تنحســـر لصالح 

ميسوري الحال.
”كا. شـــركة  تقريـــر  علـــى  وبنـــاء 

العقاريـــة  للاستشـــارات  بـــي.أم.دي“ 
الذي نشـــرته مؤخـــرا فإن انعـــدام الأمن 
اجتماعـــي  كوضـــع  يرتفـــع  الســـكني 
خطيـــر، حيـــث ارتفعت تكاليـــف الإقامة 
بنســـبة 13.2 في المئة اعتبـــارا من الربع 
الثالـــث من هذا العـــام، ليكون الأعلى في 

أوروبا.
ويقول هاكر فوغو مؤســـس ”مجتمع 
الفقـــر العميـــق“، وهي شـــركة تســـاعد 
الأفـــراد ذوي الدخـــل المنخفض، إن الفقر 
تفاقم بشـــكل مقلق حيث فشلت مجموعة 
متنوعة من الأســـر في تلبية الاحتياجات 

الأساسية المشابهة للوجبات والسكن.
وأضـــاف ”لقـــد كنت أعمل فـــي إطار 
الانضباط علـــى مدار الأعوام العشـــرين 
الماضية، وللمرة الأولى أرى الفقر يتحول 
إلـــى مجاعـــة ويطلب أشـــخاص آخرون 

وجبات“.
لكـــن الاقتصاديـــين يقولـــون إن دفع 
أردوغـــان لإحياء التقدم وإحياء ســـحره 
بـــين الناخبـــين قبل انتخابـــات 2023 هو 
الذي يؤدي إلى تفاقـــم الاختلالات ذاتها 

التي تهدد بإفساده في ميدان الاقتراع.
وتبـــدو الليرة التي انخفضت قيمتها 
بنســـبة 20 في المئة أمـــام الدولار في عام 
2020 جاهزة لانخفاضها السنوي التاسع 

على التوالي هذا العام.
ولقد اســـتعادت الليـــرة لقبها في أن 
تكون العملة الأســـوأ أداءً في الأســـواق 
الناشـــئة لعـــام 2021 بعد أن بـــدأ البنك 

المركـــزي التركي دورة مـــن التخفيضات 
الحادة في أسعار الفائدة.

وتســـارع التضخم للشـــهر الخامس 
على التوالي فـــي أكتوبر الماضي مقتربا 
مـــن 20 في المئـــة نتيجة لارتفاع أســـعار 

الطاقة وضعف العملة التركية.
لبـــدء  الأســـواق  تســـتعد  وبينمـــا 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي فـــي 
تقليص الحوافز الوبائية، أشـــار محافظ 
المركزي شـــهاب كوفجي أوغلو إلى عودة 
تخفيضـــات إضافية في أســـعار الفائدة، 
مدفوعـــة بتأكيد أردوغان غيـــر التقليدي 
على أن الرســـوم المفرطـــة هي التي يمكن 

أن تغذي التضخم.

ويزدهر نشـــاط المنتجين والمصدرين 
لأن تراجـــع الأمـــوال الأجنبيـــة أدى إلى 
انخفـــاض حاد فـــي أســـعار العمالة في 
أماكـــن الإقامة وجعل البضائـــع التركية 
أكثـــر قوة فـــي الخارج ، في حين ســـمح 
الاقتـــراض الأرخـــص للشـــركات بزيادة 

الإنتاج بسرعة بسبب الوباء.
ومـــع تحقيق تقدم في إجمالي الناتج 
المحلي بلغ متوســـطه 8.9 فـــي المئة لهذا 
العام، فإن النظام المالي يشـــهد انتعاشا 
ويرتفع بوتيرة أسرع من معظم الدول في 

مجموعة العشرين.
ومـــن المتوقع أن تتجـــاوز الصادرات 
200 مليار دولار للمرة الأولى في الماضي 

التاريخي للدولة هذا العام.
وكل ذلك جاء على حســـاب الموظفين، 
مـــع تحول توزيـــع الإيرادات إلـــى زيادة 
غير متكافئة. وقـــد لاحظ أصحاب الدخل 
المنخفـــض أن نصيبهم من الناتج المحلي 

الإجمالي انخفض بمقدار صفر.
ويؤثر ارتفاع عدم المســـاواة بشـــكل 
خاص على الشـــباب، حيث تتجه البطالة 
في صفوف هـــذه الفئة إلى مـــا يزيد عن 
20 في المئـــة، أي ضعف ما تحدده الأرقام 

الرسمية.
الخبيـــرة  أتابـــاي،  جلـــدم  وقالـــت 
الاقتصاديـــة فـــي شـــركة وورلد ســـابلي 
كومبينيون ومقرها إسطنبول، إن ”التقدم 
الذي دفعته طفرة الائتمان هو إشـــكالية، 
إذ يـــؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النظام 
المالي ممـــا يؤدي إلـــى زيـــادة التضخم 

والضغط على الأموال الأجنبية“.
وأضافـــت ”هـــذا الوضع يفشـــل في 
جـــذب مصـــادر عالية الجـــودة يمكن أن 
تكون مطلوبة لتعزيز الرفاهية، فالتدهور 
في توزيع الإيرادات والحوكمة الخطيرة 

قد يكون لهما ثمن سياسي“.
وفي المحصلة، يعـــود تدهور الوضع 
فـــي تركيا بشـــكل كبيـــر إلى سياســـات 
القـــرارات  فـــي  وتدخلاتـــه  أردوغـــان 
الاقتصاديـــة التي أدت إلـــى تراجع قيمة 
الليرة إضافة إلى هروب المســـتثمرين من 

البلاد.

رؤيـــة  صنـــدوق  التحـــق   – طوكيــو   
الـــذي تدعمه الســـعودية بركب الشـــركات 
للخســـائر  تعرضت  التـــي  التكنولوجيـــة 
بســـبب القيـــود المشـــددة التـــي تفرضها 
السلطات التنظيمية الصينية على القطاع 

منذ عدة أشهر.
وأعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية 
الاثنـــين تكبدها خســـائر فصلية بســـبب 
خســـارة صندوقهـــا رؤيـــة قرابة عشـــرة 
مليـــارات دولار نتيجـــة تراجـــع تقييمـــه 
وحملـــة تنظيميـــة صينيـــة على شـــركات 

التكنولوجيا.
وفـــي حين يصف ماسايوشـــي ســـون 
الرئيس التنفيذي لســـوفت بنك المجموعة 
بأنهـــا ”إوزة تبيـــض بيضـــا مـــن ذهب“، 
مشـــيرا إلى حصصها في شـــركات ناشئة 
تدخل الســـوق، إلا أن عمليات الطرح العام 
الأولـــي تراجعـــت وهبطت أســـهم العديد 
من هذه الشـــركات خـــلال هـــذا الربع من 

العام.
وبلغـــت خســـارة الوحدة في الأشـــهر 
الثلاثـــة المنتهيـــة في الثالث من ســـبتمبر 
الماضـــي 825.1 مليار ين (7.3 مليار دولار)، 
متجـــاوزة خســـارة 788.6 مليـــار ين التي 
ســـجلتها الشـــركة وســـط عمليات شطب 

مدفوعة بالوباء.
وفـــي المحصلـــة، ســـجلت المجموعـــة 
خســـائر صافية بلغت 397 مليـــار ين (3.5 
مليار دولار) بالمقارنة مع أرباح قدرها 628 

مليار ين قبل عام. وبلغ إجمالي الخســـائر 
الاستثمارية لصندوق رؤية 1.167 تريليون 

ين.
وأغلق سهم سوفت بنك، الذي فقد نحو 
ربع قيمته هـــذا العام، على انخفاض 0.77 
في المئة عند 6161 ينا قبيل إعلان النتائج.
العملاقة  اليابانيـــة  الشـــركة  وقالـــت 
مـــا  شـــراء  تعيـــد  إنهـــا  للتكنولوجيـــا 
يصل إلـــى ما يقـــرب من 15 فـــي المئة من 
أســـهمها. وتنفـــق نحو 9 مليـــارات دولار 
فـــي هـــذه العمليـــة. ويضيـــف ذلـــك إلى 
مبلـــغ 2.5 تريليـــون التي أنفقتهـــا لإعادة 
شـــراء قياســـية أنجـــزت في شـــهر مايو 

الماضي.
وتشـــمل النقاط المضيئة بالنسبة إلى 
صندوق رؤية محفظته في الهند مع شركة 
النقـــل التشـــاركي أولا وشـــركة الخدمات 

اللوجستية ديليفري.
وشـــرعت الصين في اتخـــاذ إجراءات 
صارمة ضد شركات التكنولوجيا المحلية، 
وقد تســـارعت وتيرة تلك الإجراءات خلال 
الأشـــهر القليلة الماضية، ممـــا أثار حيرة 
البعـــض، وبـــدأت التكهنات حـــول دوافع 

وأسباب تلك الخطوات.
ولكن التفســـيرات التي قدمها الخبراء 
حتـــى الآن تشـــير إلـــى غيـــاب الحنكـــة 
والدرايـــة، إن تلـــك الحملـــة كبيرة الحجم 
ومـــن المحتمـــل أن تشـــكل نقلـــة نوعيـــة، 
في عالم  وسوف تعيد تعريف كلمة ”تقدم“ 

التكنولوجيا، وســـتصل تداعياتها إلى كل 
منحى من مناحي عالم التكنولوجيا.

ويركز المنظمون الصينيون على ترتيب 
فوضـــى شـــركات التكنولوجيـــا التي نما 
العديد منها إلى حد كبير دون عوائق على 
مدى الســـنوات القليلة الماضية، وتحولت 
إلى أجزاء رئيسية من الحياة اليومية في 

الصين.

وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير 
عالمية اســـتهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة 
التكنولوجيـــا، في وقت تواجه فيســـبوك 
وغوغـــل وســـواهما تدقيقـــا صارمـــا في 

الداخل والخارج.
ووُضعت شركة علي بابا الصينية منذ 
بدايـــة العام تحت المجهر خصوصا بعدما 
انتقد جاك ما الهيئـــات الناظمة الصينية 
في أكتوبر 2020 لكبحها مساعي للإقراض 
علـــى الإنترنـــت وإدارة الثـــروات وعرض 
منتجـــات تأمين مـــن جانب آنـــت غروب، 
الفـــرع الـــذي يتولى الدفع علـــى الإنترنت 

لصالح عملاق التكنولوجيا الصيني.

 أبوظبــي – كشــــفت مجموعــــة موانــــئ 
أبوظبي الاثنين أنها تعتزم الاســــتثمار في 
الموانئ المصرية لتكون الشــــركة الإماراتية 
الثانيــــة بعــــد موانئ دبي التي تنشــــط في 

البلد.
وقــــال ســــيف المزروعي رئيــــس قطاع 
الموانــــئ فــــي المجموعة المملوكــــة لحكومة 
أبوظبــــي، فــــي تصريحــــات خاصــــة لقناة 
”العربيــــة“ إن شــــركته ”تخطط لاســــتثمار 
500 مليــــون دولار في مصر“. وأشــــار إلى 
أن الشــــركة ستتقدم لمشــــروعين هما ميناء 

سفاجا والعاشر من رمضان.
وأوضــــح أن المجموعة التي تســــتثمر 
حوالي 5 مليارات دولار في عدة دول تعتزم 
تطبيق أحدث الطرق والأساليب في الموانئ 

الذكية مستقبلا لزيادة العائدات.
ويعتبر ميناء ســــفاجا من أقدم موانئ 
مصر حيث بدأ نشــــاطه فــــي 1911 بتصدير 
خــــام ويقــــوم منــــذ فتــــرة طويلــــة كمنصة 
لعمليات التجــــارة الدولية مع دول أفريقيا 

ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.
علــــى  الرئيســــي  المينــــاء  يعــــد  كمــــا 
يخــــدم  حيــــث  الأحمــــر   البحــــر  ســــاحل 
احتياجاتــــه مــــن الــــواردات والصــــادرات 
وحركة الركاب ويتميــــز بقربه من المناطق 
الســــاحلية مما يســــاهم في تنشيط حركة 

السياحة.
أما ميناء العاشــــر من رمضان الجاف، 
الذي تبــــدي موانــــئ دبي للاســــتثمار فيه 
لربطــــه مع مينــــاء العين الســــخنة، والذي 
تديــــره المجموعــــة المملوكــــة لحكومة دبي، 
فســــيكون إحدى البوابــــات التجارية التي 
ســــيزداد زخم نشــــاطها مع دخــــول موانئ 

أبوظبي إليه.

وشرعت القاهرة في تنفيذ خطة شاملة 
وواعــــدة لتطويــــر موانئها على ســــواحل 
البحرين المتوســــط والأحمــــر، بما يجعلها 
مركــــزا لوجســــتيا فــــي الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، ويعــــزز مكانتهــــا فــــي التجارة 

العالمية.
أن  البحــــري  النقــــل  خبــــراء  ويــــرى 
الاســــتراتيجية الجديدة ســــتزيد تنافسية 
الموانــــئ المصريــــة وتخلــــق قيمــــة مضافة 
لمصر، وتجــــذب الاســــتثمارات لأن الموانئ 
لــــم تعد نقطة اتصال بــــين البحر والأرض، 
بل أصبحت مراكز لوجســــتية تنشّط حركة 

الصادرات والواردات.

وتتضمــــن الخطــــة تنفيذ 58 مشــــروعا 
لتطويــــر الموانــــئ، بإجمالــــي تكلفــــة تقدر 
بحوالي 63 مليــــار جنيه (4.3 مليار دولار)، 

وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024.
وتشــــمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة 
جديــــدة  وأحــــواض  للتــــداول  وســــاحات 
ومناطــــق تجاريــــة ولوجســــتية وتكريــــك 
الموانــــئ  وأحــــواض  الملاحيــــة  الممــــرات 
وربطها بشــــبكة خطوط الســــكك الحديدية 
والقطار الكهربائي، وتقــــديم كافة خدمات 

السفن.
لكــــن الخطة تســــتهدف أيضــــا الموانئ 
الجافــــة، حيث أعلــــن وزير الماليــــة محمد 
معيط قبل فترة عن طرح مشــــروع إنشــــاء 

ميناء جاف ومركز لوجســــتي على مساحة 
250 فدانــــا بمدينة العاشــــر مــــن رمضان، 
بنظــــام الشــــراكة بــــين القطاعــــين العــــام 

والخاص.
ومــــن بــــين الموانــــئ المســــتهدفة ميناء 
العــــين الســــخنة، حيث بــــدأت مصر خطة 
لتطويــــره بنحو 20 مليــــار جنيه (نحو 1.3 
مليار دولار)، بهدف تحويله إلى أكبر ميناء 
محوري علــــى البحر الأحمر وفي الشــــرق 

الأوسط.
وفي الفترة الأخيرة قامت مصر بإعادة 
تشغيل ميناءي العريش والطور بعد توقف 
دام سنوات، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي بإعــــداد دراســــة لإنشــــاء ميناء 

المكس على ساحل البحر المتوسط.
وارتفعــــت عائــــدات مجموعــــة موانئ 
أبوظبي بنســــبة 21 في المئة خلال النصف 
الأول مــــن العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة 
نفســــها من العــــام الماضي لتصــــل إلى 1.8 
مليــــار درهــــم (نصــــف مليــــار دولار) على 

أساس سنوي.
إلــــى  الارتفــــاع  المجموعــــة  وأرجعــــت 
النمــــو العضوي في الإنتاجيــــة والمبيعات 
والتنويــــع فــــي قطاعــــات أعمــــال جديــــدة 
وتأجير مساحات إضافية وإبرام شراكات 

جديدة.
الفوائــــد  قبــــل  الأربــــاح  وســــجلت 
والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل نمو 
بلــــغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفســــها من 
العام الماضــــي لتصل إلى 210 مليون دولار 
فــــي زيادة عــــن الرقم المســــجل في النصف 
الأول من عام 2020 والبالغ 194 مليون دولار 
بفضل النمــــو الملموس فــــي غالبية أعمال 

القطاعات التابعة للمجموعة.

6.6
مليون تركي حصلوا على إعانات 

اجتماعية في 2019 و2020 وهو 

ضعف الرقم الذي كان مسجلا

10
مليارات دولار خسائر فصلية 

جراء تراجع تقييم صندوق رؤية 

والحملة ضد قطاع التكنولوجيا
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التقدم الذي دفعته 

طفرة الائتمان هو 

إشكالية حقيقية للناس

جلدم أتاباي

سنستثمر 500 مليون

دولار بميناءي سفاجا

والعاشر من رمضان

سيف المزروعي

ضاعت الأرباح في موجة التأقلم مع التقلبات

أبوظبي تعتزم الاستثمار

في الموانئ المصرية

القيود الصينية تكبد رؤية

سوفت بنك خسائر كبيرة

يكشــــــف الواقع المالي والاجتماعي لتركيا مدى تداعيات خطط السياســــــات 
ــــــة المتبعــــــة، حيث تجتمع انطباعــــــات الخبراء على حقيقــــــة أن معركة  النقدي
الرئيس رجب طيب أردوغان على أســــــعار الفائدة لكبح التضخم ســــــتعمق 
عدم المســــــاواة بين الأتراك حيث ســــــتزداد أعداد الفقراء بينما ستجعل تلك 

الخطوات أغنياء البلاد أكثر ثراء.

معركة أردوغان على أسعار

الفائدة تزيد من أعداد فقراء تركيا
رجال الأعمال والمصدرون وأصحاب العقارات

اغتنموا فرصة تكاليف الاقتراض المنخفضة

سنكتفي بالمشاهدة لحين اتضاح رؤية الأسعار


